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 دور المجتمـع المدنـي في إنجـاح الإصـلاح السياسـي:
 محاربة الفسـاد مثلا

 
 أ. علي حرودي
 قسم الاجتماع
 جامعة سطيــف

  ملخص:
ثـارأ قاـايا مترابطـة إلى محاولة الإجابة على تسـالالا  محـددأ أو بالتـدقي  إهذه الورقة تسعى 

تدور أولا حول : دور المجتمع المـديي يـي اـياية الديمطراطيـة التـي تبـــدو صيـر محاـية اـد 
أشــلال الاســاد وثاييــا حــول ماــير هــذا اليةــام يــي مواجرــة هــذه ا يــة الســـرطايية ا  ــذأ يــي 

 وي  التالي:  التأسيس والمرددأ بيسف حةوة لل إالاح
 مقدمــة       

 أولا: يي تحديد ماروم المجتمع المديـي

 ثاييا: الإالاح السياسي والديمطراطي
 الثا: عن الاساد عموما والاساد السياسي  اوااث

 رابعا: دور المجتمع المديي: مطترحا  ورهايا 
  اتمة.       

 
 مقدمة:

 
تعتبر أية جرود للإالاح السياسي مسارا أعرجا إذا ما تم إطلاقرا يي صيـا  أو تيييـ       

والاســتطلالية للاعــ  أساســي يــي تجســيدها والمتمثــل يــي يــواأ للمجتمــع المــديي تشــم بالحيويــة  
باليةر إلى أن الديمطراطية هي ترجمة  سلو  الحلم يشارك ييه الشع  يي إعداد السياسا  

 العامة وت اع من  لاله الدولة للمساءلة على قراراترا وتارياترا.
وتبدو هذه الشرطية السياسـية مسـتيدأ إلـى أهميـة المجتمـع المـديي يـي الريـع مـن مستــو       

ر يــي ات ــاذ الطــرار المتعلــ  بالشــأن العــام واــمان شــاايية ثــم مراقبــة السلطـــة  المشــارلة والتــأثي
السياسيـــة والإداريــة الرلــاي  التــي تطــوم عليرــا الميةومــة الديمطراطيــة وتطــاس بموجبرــا  ولا تلــاد 
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تياال يـي ذلك علـى مـا أاـحى يعـرف اليـوم بمعـايير الحلـم الراشـد أو الاـالت الـذي يحـتلم 
دوار بــين ملويــا  المجتمــع ا ساســية والمعبــرين عــن ايشــيالاته وتطلعاتــه إلــى مــد  تلامـــل ا 

علــى شــتى الاــعد مــن جرــة  والســلطا  العموميــة مــن جرــة ثاييــة  هــذه ا  يــرأ التــي  تجــد 
ياســـرا أمـــام ا تبـــار الاياتـــاح علـــى هـــذه الطـــو  والســـماح لرـــا بالمســـاهمة يـــي اـــياصة وتيايـــذ 

 ومتابعة ال يارا  المطروحة.
البعــد التشــارلي الرامــي إلــى تع يــ  مســاعي الديمطراطيــة والطبــول الاجتمــاعي يتطـــل   هــذا     

مـوا اأ مع ذلك  إعطاء الم يد من المسلاولية للمـواطيين وتجييـدهم الـواعي مـن أجـل أن يلويـوا 
امــــام ا مــان اــد لــل الممارســا  المشــبوهة يــي حــال اســتيثار أعــوان الدولــة بلايــة ماااـــل 

سا  واحتلارها التام لرا  واللجـوء مـن ثـم إلـى الشـاايية ويطةـة هـذا المـواطن عملية ايع السيا
لريع اليطـا  عـن التحرلـا  المريبـة لرجـال السياسـة وقـو  الاسـاد والعمـل علـى الحـد مـن هـدر 
المال العـام وعطلية تو يعه وتشديد المراقبـة مـن  ـلال الجرـد المتوااـل لإ الـة م تلـف ميـاط  

يي ليارا سلولا  الايتااع الش اي واستيلال المياـ  والياـوذ لماـالت الةل التــي تترعرع 
اــيطة  بمــا مــن شــأيه يســرم باــورأ ملموســة يــي التاــدي   طــار الاســاد علــى الملاسســا  

 وعلى الإالاح السياسي تحديدا.
وعلى هذا ا ساس يان هذه الورقة تسـعى إلـى محاولـة الإجابـة علـى تسـالالا  محـددأ أو      

ثـارأ قاـايا مترابطـة تـدور أولا حـول : دور المجتمـع المـديي يـي اـياية الديمطراطيـة بالتـدقي  إ
التي تبــدو صير محاـية اـد أشـلال الاسـاد وثاييـا حـول ماـير هـذا اليةـام يـي مواجرـة هـذه 

 ا ية السـرطايية ا  ذأ يي التأسيس والمرددأ بيسف حةوة لل إالاح
 

 أولا :في مفهوم المجتمع المدني

أأ مارـوم المجتمـع المـديي لايـ  يـي أوربـا وتحليلاتـه ا ولـى جـاء  بااـل مـع أن يشـ
إســراما  ادم يــرن ســون ثــم بعــد ذلــك هيجــل ومــارلس وايجليــ  وصــرا مشــي إلا أيــه ايتطــل إلــى 
المجتمع العربي شييا يشييا باـورأ محتشـمة ومتباييـة ارتبطـ  ب اواـيا  لـل ميططـة علـى 

جتمع ما  ال  محدودأ يي أدوارها وتأثيرها وقااــرأ حدا إلا أيرا تشترك يي لون ملاسسا  الم
 يي أداء مرامرا  لجملة من الالراها  الدا لية وال ارجية.

ولا بد من الإشارأ إلى أن ا دهار المجتمع المديي يي الـوطن العربـي ااـطدم بعوايـ  
طليديـة متعددأ تعود إلى عوامل مرتبطة ببييـة المجتمـع وعلاقاتـه التـي تبطـى مم وجـة برواسـ  ت



93 

مــلاثرأ وقــادرأ علــى التيليــل يــي أي يمــط مــن أيمــاط مســعى تحــديع المجتمــع وبالتــالي اــعوبة 
عادأ هيللة هذا المجتمع حتى وان لايـ  هـذه الريللـة  إرساء أشلال جديدأ معبرأ عن هيللة وا 
تتميــ  بالديياميليــة والثــراء يــي حــالا  عديــد ميرــا بالج اير المير  اللويــ   ماــر...  وهــذا 

ابـــل اـــي  الـــوعي لـــد  الشـــرايت الواســـعة باـــرورأ تلالرـــا المـــيةم والمـــلاطر بطاـــاياها يـــي مط
 ومشاللرا.

وهيــاك عامــل ي ــر يعيــ  تيميــة المجتمــع المــديي يــي الميططــة يشــلل يططــة التطــاء يراء 
العديد من الباحثين المشتيلين برذه المسـألة يتمثـل بعلاقـة الدولـة بـالمجتمع أو بـالمواطن وهـي 

لثيرا ما تواف بأيرا مرت أ ومعتلة  بحيـع أن الطـريين ياتطـدان لـروح الثطـة ييمـا العلاقة التي 
بييرما إذ أيه  وحتى يي الحـالا  التـي تعتـرف ييرـا الدولـة بأهميـة ملاسسـا  المجتمـع المـديي 
يإيرا تبادر بواع الطوايين والطيود الإدارية مـا يمليرـا مـن مراقبـة حرلـة الملاسسـا  والحـد مـن 

 ثر سلبا ييرا. يشاطرا مما يلا 
لى تعمي  ا تلال التوا ن  وقد أد  هذه العلاقة إلى ايحاار يشوء المجتمع وتطوره وا 
الاجتمــاعي الــذي يطلـــل مــن حـــدأ الااــطرابا  والتــوترا  ويطـــي المــواطن مـــن م تلــف اـــور 
التعسف والمساس باللرامة السلطوي وهذا يرجـع مـرأ أ ـر  طـابع الدولـة التحديثيـة يـي الـوطن 

لتي تعايي "  للا رييسيا يطال علاقترا بالجسم الشعبي والسياسي عامـة  وهـذا ال لـل العربي ا
متأ  مما يملن تسميته بعلاقة الت ارج والايااال بين الدولة والمجتمـع ا هلـي ومـا يـت  عـن 
ذلك مـن تـوجس وارتيـا  متبـادل بـين ي بـة الحلـم بـا دوا  العيايـة ا مييـة والعسـلرية وجرـا  

ار  مم وجـــة بايـــدولوجيا اســـتعلايية واحتطاريـــة للشـــع  وعمـــوم المجتمـــع الـــذي بيروقراطيـــة اـــ
بدوره يطابل ي بة الحلم بطدر صيـر قليـل مـن التـوجس وعـدم الثطـة مـع مـا يطبـع ذلـك صالبـا مـن 

 ".   1علاقة تةاهرية ويااقية يي إبداء الولاء والطاعة 

لطــوي والملثــف شــرد   وعلــى هــذا يان ا قطــار العربيــة التــي عريــ  مرحلــة التحــديع ا
تمشــيا مــع ذلــك يوعــا مــن الايااــال بــين الدولــة والمجتمــع للــل ومــع المجتمــع المــديي بالــذا  
وذلك بسب   عملية " الاران والتجويف الرايل التي  لاترا عملية التحديع الاوقي المشوه. يطد 

أعييرا الرقابية إلى عمل  الدولة التحديثية على تطوية يواترا الالبة ومد أذرعرا الاستحواذية و 
                                              

يموذجــا يــي الاســتبداد يــي يةـــم رييــ  عبــد الســلام بوشــلالة  الاســتبداد الحــداثي العربــي: التجربــة التويســية   -1
ص  2005مرلــ  الدراســا  الوحــدأ العربيــة بيــرو   –الحلــم العربيــة المعااــرأ تحريــر علــي  لياــة اللــواري 

97. 
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م تلــف ميــاحي الجســم السياســي توا يــا مــع تاليــك م تلــف الــروابط والعاــاي  التطليديــة التــي 
 لاي  على سلبياترا توير ملاذا وحماية للمجتمع من شرور التسلط السياسي.

وهلــذا وجــد المجتمــع ياســه لما عــدد مــن ا يــراد المبعثــرين والميااــلين بعاــرم عـــن 
شديدأ المرل أ والجبرو . يطد اي رط  الدولة التحديثية يـي تاليـك م تلـف بعض مطابل دولة 

الــروابط ا هليــة لاــالت الارديــة المتــذررأ مــن دون أن تتــيت المجــال أمــام تشــلل روابــط مدييــة  
 ". 2حديثة تشد ا يراد بعارم إلى بعض وتسد الاران الذي  لاته الريالل التطليديـة المييبة 

التي يراترا الدولة العربية على المجتمـع الـذي تـر  بأيـهص قااـر يالوااية والولالة 
علـــى التلاـــل بـــأموره هـــي إذن مـــن العوامـــل التـــي ســـاهم  أياـــا يـــي عـــدم  يـــتت البـــا  أمـــام 
ملاسســــا  المجتمــــع المــــديي بــــأن تيمــــو وتتطــــو  لريللــــة م تلــــف الشــــرايت والايــــا  يــــي لايــــة 

متابعتـــه وترســـيم الديمطراطيـــة ببعـــدها المســـتويا  والســـماح لرـــا بالمشـــارلة يـــي اـــيع الطـــرار و 
الشعبي الحطيطي  وذلك موا اأ مع حالة الاران التي أوجدترا هذه الدولة من حولرا وهي الحالة 

 التي ت دمرا لما لا ت دم المجتمع بدوره.
وبـــرصم هـــذه العوايـــ  التـــي تحـــول دون وجـــود مجتمـــع مـــديي بإملايـــه أن يشـــلل ياـــاء 

ــدان العربيــة لا ت ــل مــن ملاسســا  وأطــر تــد ل تحــ  يطــا  لترســيم الــرأي والتعبير يــان ا لبل
المجتمع المديي بل أيرا تعرف تياميا محسوسا وتلاد تيطي م تلف يشـاطا  المـواطن إلا أن 
مــا ييطاــرا يةــل دايمــا مــرتبط بالاســتطلالية التــي هــي أهــم معيــار تطــاس بــه هــذه الملاسســا  

مــع المــديي يــي الــوطن العربــي " عــدم وعليــه تتوقــف درجــة حيويترا بحيــع بييــ  تجربــة المجت
يعالية هذه الملاسسا   يرا لاي  دوما تحـ  تـأثير السـلطة السياسـية الحالمـة أو أن السـلطة 
الحالمة لاي  وراء إيشاء هذا التيةيم أو ذاك وأابح  هذه التيةيما  وسيلة للتعبية لاالت 

يـــة الاجتماعيـــة وبلـــون الســـلطة عيـــد مـــا يطلـــ  ميرـــا ذلـــك يـــي ياـــس الوقـــ  أاـــبح  أداأ للترق
بعــض الميااــ  السياســية يتيجــة لل دمــة التــي تطــدمرا أو يطــدمرا بعــض ا شــ اص الميتمــين 

 ".3إليرا 

                                              
 .99ريي  عبد السلام بوشلالة مادر ساب  ص  - 2

دبلــة عبــد العــالي وعلــى الطراح العيـــف السياســي لمحاــلة لييــا  أو اـــعف المجتمــع المــديي يــي العيـــف  - 3
والمجتمع  مدا ل معريية ب دبلة عبد العالي وجابر عبد الياار المحرران  أعمـال الملتطـى الـدولي جامعـة بسـلرأ 

 511ص  2004مطبعة دار الرد  الج اير   –



95 

بعــد أن تمــ  الإشــارأ إلــى واــع المجتمــع المــديي المتــراوح بــين الييــا  والتيييــ  يــي 
المبـاد   حالة ا قطار العربية.يعمد للمرور صالى محاولة تحديـد مارـوم المجتمـع المـديي ويـ 

وا سس المشترلة التي وال إليرا هذا تطور هذا الماروم يي المرحلة الراهية وتبييه من قبـل 
معةـم الباحثين وأصلبية الملاسسا  الدوليـة العاملـة يـي الحطـول ذا  الاـلة والتـي تواـى يـي 
سيــــا  التحـــولا  المتعلطـــة ببـــرام  الإاـــلاح الجـــاري تيايـــذها هيـــا وهيـــاك  باـــرورأ الحـــد مـــن 
عطاء المجتمـع  هيمية الدولة على اليواحي الاقتاادية الاجتماعية الإدارية السياسية وصيرها وا 
المديي يااء أرح  وعدم تطييده وتاوياه للي يساهم باعالية يي ال طط التيموية والريع مـن 

 مستو  المشارلة الشعبية ييرا.
ه إذا لـان يشـير وقد أ ذ  محددا  المجتمع المديي تتسع مع مرور الوقـ  بحيـع أيـ

من الياحية المبديية إلى لل أيماط الميةما  الاجتماعية  ارج الـدايرأ الحلوميـة أو السياسـية 
للدولـة لســاطة ولملاسسـاترا الرســمية  يـان مارومــه عـرف امتــدادا  متعـددأ تياســب  مـع درجــة 
 اياتـــاح المجتمعـــا  وتحررهـــا الـــذاتي ومـــد  تشـــع  الحيـــاأ وت ااـــرا وتعطـــدها هـــذا التوســـع
والاســتطلال الــذاتي الــذي يحيليــا إلــى يمــو قــدرأ المجتمــع علــى إدارأ اللثيــر مــن الطاــايا بشــلل 

 مستطل عن الدولة  وملاسساترا.
يـــالمجتمع المـــديي هـــو " مجـــال واســـع ويســـيت للعمـــل الإداري الحـــر والتيـــايس الســـلمي 

ترــم المجتمــع واحتــرام إرادأ ا  ــرين للتعبيــر عــن أرايرــم وتاــوراترم يــي جميــع الطاــايا التــي 
سياســـيا  اقتاـــاديا  ثطاييـــا وهـــذا للـــه يـــي إطـــار تيةيمـــا  معييـــة هـــديرا  دمـــة الاـــالت العـــام 

 ". 4والحيلولة دون برو  الاواى والإ لال بتيةيم المجتمع وملاسساته 
ويســـت دم المارـــوم للإشـــارأ إلـــى جمعيـــا  الدولـــة الحديثـــة والمجموعـــا  الطايمـــة علـــى 

 علـــى تحطيــ  ماـــلحة مشـــترلة. ويجمـــع البـــاحثون علـــى أن المواطيــة وحريـــة الايتســـا  عمـــلا
ميةمـــا  المجتمـــع المـــديي التـــي يـــيةم المجتمـــع حولرـــا طوعـــا تشـــتمل " الجمعيا  اليطابــــا  
العالميــة الميةما  صيــر الحلوميــة المجموعا  المعييــة بتحطيــ  المســاواأ بــين الرجــال واليســاء 

ال يريــة وجمعيــا  رجــا ا عمــال واليــوادي  والمجموعــا  الليويــة والثطاييــة والديييــة والملاسســا 
ـــة  ـــة بالبيي ـــة المجتمـــع والمجموعـــا  المعيي ـــا  وميةمـــا  تيمي الاجتماعيـــة والريااـــية والتعاويي
والجمعيا  المريية والملاسسـا  الالادميـة ومرالـ  البحـوع وميـابر الإعـلام. لمـا تشـمل أياـا 
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ن لاي  ا ح ا  تجمع بين الايتماء صا لى المجتمع المديي والايتماء إلى ا ح ا  السياسية وا 
 .5جرا  الدولة إذا لاي  ممثلة يي البرلمان 

ــا يعتطــد بــأن مجمــل التعــاريف التــي حــدد  مارــوم المجتمــع المــديي  وعلــى العموم يإيي
استطاع  أن تحار أهم مطاييسه وشروطه على ا تلايرـا يـي بعـض العيااـر ويحن بـدوريا 

هذا البحع المستلرم مما تم التذلير به وصيـره والـذي  ير  بان التعريف المتساو  مع محددا 
يحتلم إلى دور هـذا المجتمـع يـي اـياية الديمطراطيـة مـن  ـلال محاربـة الاسـاد يملـن تحديـده 
يي تلك: الملاسسا  التي ييتمي إليرا مواطيون أحـرار ومسـلاولون والبعيـدأ عـن دايـرأ الحلومـة 

لتـأثير يـي السياسـا  العامـة ومراقبترـا ب تشـريعيا والساعية ل دمة الاالت العام والطادرأ علـى ا
وتيايذيا  والتي تعمل على إداية التحرلا  المشـبوهة لرجـال السياسـة وريـع اليطـا  عيرـا وقويـا 

 يي وجه الاساد ودياعا عن الديمطراطية..
وبطبيعــة الحــال يــان هــذا التحديــد ا ولــي يتطلــ  ســلاا وجــود حلطــا  أ ــر  اــرورية 

 لرأي العام وسايل إعلام مستطلة وتعددية تيايس ح بي ويال بين السلطا . ميرا ما يعرف با
  ثانيـا:الإصلاح السياسي والديمقراطي 

ســـيرل  يـــي هـــذا المحـــور علـــى تحديـــد مارـــوم الديمطراطيـــة السياســـية باعتبارهـــا جـــوهر 
وهدف لل إاـلاح لمـا أيرـا ترلـ  يـي أساسـرا إلـى إشـراك المـواطيين باـاة يعليـة يـي الحلـم 

 لى ا تلاف مستوياته سواء بطريطة مباشرأ أو صير مباشرأ.ع
وتتوج  الشارأ هيا لذلك إلى ةروف الممارسة السياسية على الاعيد العربـي بحيـع 
يلاحــة مــن  ــلال التجربــة يــي الميططــة أن هيــاك ســيرورأ ليــ ع السياســة مــن المجتمــع عــوض 

تسييســـه والواـــول برـــم إلـــى العمـــل علـــى الريـــع مـــن مســـتو  المـــواطيين سياســـيا حتـــى لا يطـــوا 
 مرحلة تسمت لرم بالايدماج يي يموذج مجتمع تلاطره ساحة سياسية تعددية عطلايية حطيطية. 

يطـــد ألـــد  التجربـــة العربيـــة  ـــلال العطـــود مـــا بعـــد اللولويياليـــة أيـــه " عيـــدما ت اـــض 
 بــي السياسـة مــن المســتو  العــام إلــى المســتو  ال ـاص الملتاــي بذاتــه الطبطــي والجرــوري والح

الاي  والطاياي وتلك هي الحال يي ةل الدولة التسلطية العربية يلون المجتمع قد لف عن 
 ".6إيتاج السياسـة وتلون عملية ترميشية قد بلي  مداها من  لال تـذرر المجتمع
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وعلـــى هـــذا يان الســـلطة يـــي الديمطراطيـــة تلـــون يـــي أعلاهـــا ميوطـــة بـــالمواطيين وهـــم 
لحــديع عــن الديمطراطيــة يــي ةــل صيــا  الاعتمــاد علــى هــذا ماــدر هــذه الســلطة ولا مجــال ل

الماـدر الــذي يمــارس الميت بـين ســلطاترم باســمه و جلـه وهــي الســلطا  التـي ياواــرا إيــاهم 
ذا  لاســـتعمالرا يــــي  دمـــة الماـــلحة العامـــة ايطلاقـــا مـــن الملاسســـا  التـــي يتواجـــدون برـــا. وا 

ســـية  7ميةمـــة " دار الحريـــة " تاحاـــيا تعريـــف واحـــد للديمطراطيـــة وهـــو ذلـــك الـــذي واـــعته 
 يأييــا ســيجد مرتلــ ا تــه الثلاثــة تعتمــد بشــلل وااــت علــى دور المــواطن ومســلاوليته يــي 1998

 إرساء مباد  الديمطراطية وترسي را.
وتتمثــل هــذه المرتلــ ا  يــي الحطــو  السياســية وهــي تشــير إلــى مــد  المشــارلة الحــرأ 

يــي الطــرارا  السياســية يلون واــع الحطــو  للمــواطيين يــي ا تيــار اــياع الطــرار ويــي التــأثير 
السياســـية حيـــ  التيايـــذ ألثـــر يعاليـــة إذا مـــا تـــم ذلـــك بواســـطة المجتمعـــا  المدييـــة. ياـــي هـــذه 
المجتمعــا  يلتطــي المواطيــون لتطيــيم قاــاياهم الاجتماعيــة والاقتاــادية والسياســية ومياقشــترا 

لمدييـة يحتـاج اليـاس صـالى حريـة دولـة يلـون لرـا بعـض الرويـة الوطييـة الحطـو  ا –ليبيوا أمة 
التعبير لييشيـوا مجتمعا  مديية. يالحريا  المديية توير لرم الاراة لتطوير ا يلـار والتعبيـر 
عيرا بالاستطلال عن يراء الدولة. الاوابط والموا ين الملاسسة تشير هذه الاوابط  والمـوا ين 

تاـدر عـن الدولـة. يـالمواطيون يـي  والى حمايــة الحطـو  إ اء ا عمـال الليايـة التـي يملـن أن
اليةــام الــديمطراطي ي تــارون قــادترم ويحتاةــون بالطــدرأ علــى اــبط اــلاحيا  هــلالاء الطــادأ  

 ملاسساتيا. 

هذه العياار من هذا الماروم وصيرها يي مااهيم أ ر  الديمطراطيـة تلالـد علـى ملايـة 
لحلــم علــى درجــة العمــل المجتمــع المــديي يــي هــذا اليةــام وموقاــه المحــوري لمطيــاس أساســي ل

بمحددا  الديمطراطية يي دولة معيية سواء من ياحية المشارلة يي اياصة السياسـا  أو مـن 
 ياحية محاسبة الدولة..

ن لاي  ليسـ   وتيبع مبررا  الاستيجاد بالديمطراطية يي هذا المطام إلى لويرا حتى وا 
يـة مثلمـا قـد يجـده يـي ا يةمـة محاية تماما اد أشلال الاساد ولا تعتمد على ا دوا  الطمع

التســلطية  يإيرــا تعتبــر أياــل ســلاح لتجييــد المــواطيين اــد ييــة الاســاد إذا مــا لايــ  لــديرم 
 درجة مطبولة من الوعي بطابعرا ال طير..
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 ثالثا: عن الفساد عموما والفساد السياسي خصوصا 
رأ لايتـة بعــد ايتطـل الاهتمـام بالبحـع يـي ةـاهرأ الاسـاد بـالى حطـل علـم الاجتمـاع باـو 

مــــا لــــان مطتاــــرا شــــييا علــــى حطــــول الطايون الاقتاــــاد والعلــــوم السياســــية مــــوا اأ مــــع ترليــــ  
 الملاسسا  الدولية العاملة يي قاايا التيمية والاعمار جرودها على هذا الاعيد أياا.

وباــــاة عامــــة يان تعريــــف الاســــاد حســــ  البيــــك العــــالمي هــــو " اســــتيلال أو إســــاءأ 
". ويملــن أن يطــول بــان الاســاد هــو  8عامــة مــن أجــل ماــلحو ش اــية اســتعمال الوةياــة ال

تحويـــل لاايـــدأ ماـــالت  ااـــة  ياـــوذ مـــرتبط بموقـــع معـــين يـــي الســـلطة وبطبيعة الحـــال يـــان 
 الةروف الطوايين والتدابير ت تلف من بلد لبلد ومن مرحلة لمرحلة أ ر .

رأي العام سـلولا  وللن يي أي ملان ودايما " يان بعض السلولا  تعتبر من قبل الـ
ذا اقتيـع الـرأي العـام بـان  يساد يي حـين أن ال طـر يبـدأ بالاعـل مـع تأسـيس هـذه السـلولا . وا 
الاساد وال إلـى حـد يشـوه اللعبـة السياسـية والاقتاـادية  ويسـمت بشـراء المشـرع  لمـا يسـيء 

 ". 9للعدالة يان قواعد الطايون هيا ستاطد شرعيترا 
لطـــول بأيـــه أعتبـــر لاتـــرأ طويلـــة لمـــرض لاـــي  بمراحـــل أمـــا الاســـاد السياســـي يـــيملن ا

باثولوجية ولليرا ايتطالية تسب  عموما برو  الديمطراطية. وبحس  هذه اليةرأ يان الاساد ييمو 
 ااة عيد المرور من مجتمع تطليدي إلى يةام عاري يبـدو ييـه التمييـ  بـين الـدايرأ العامـة 

ترتبط " باياتاح الحطل السياسي  يـي صيـا  والمجال ال اص وااحا بحيع أن هذه الةاهرأ س
أحـــ ا  ذا  هيللـــة اــــعياة لتطـــوم بــــدور الوســـاطة بـــين المــــواطيين والدولة وبتحاـــر ملثــــف 
وبيــ وح رياـــي ياــع يــي لتلــة لبيــرأ مــن متمــديين جــدد دون معــالم بــدوالي  معطــدأ لإدارأ بعيــدأ 

ن السـو  وأ يـرا بالسـح  ولذا بتيمية متسارعة لوسايل عارية للإيتاج تلحـ  لـل شـيء بطـوايي
الثطايي العييف الذي ي يد من صموض أيةمة وقيم ذا  طبيعة م الاة ومتيا عة يي لثير مـن 

 ". 10ا حيان 
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ــبلاد العربيــة ارتــبط الاســاد حســ  مــا يــذلر المــدييي ارتباطــا عاــويا  بةرــور  ويــي ال
لثـروأ والطـوأ للي بـة الدولـة التسـلطية العربيـة التـي تمـارس الاحتلـار ا عمـى والاعـال لماـادر ا

الحالمة ييرا سواء لايـ  هـذه الي بـة عايلـة أو حـ   شـمولي مرـيمن أو طاياـة أدعـ  لياسـرا 
أيرــا حاملــة رايــة العاــرية السياســية والعلماييــة يو الاثيــين معــا  أو عســلرية  حيــع أن الاســاد 

ـــا ـــا  لـــل أشـــلال المشـــارلة السياســـية للمواطيين وهـــو يعلـــس مـــد  صي   شـــديد اللاـــو  بيي
ـــة لإحــد  مرتلــ ا  الديمطراطيــة وهــو يعيــي اللســ  صيــر  ــة للدولـ الملاسســا  السياتســية الااعل
المشروع أثياء العمل السياسي الذي يطود إلى مرالمة الثروا  والايتطـال السـريع مـن الاطـر إلـى 

 الثراء ومن عمل إلى ي ر من جايــ  الايا  الحالمة وبواطيرا.
ذا أرديــا أن يعطــي مثــالا تواــ يحيا لــبعض أشــلال الممارســا  المســيية للديمطراطيــة  وا 

يإييا يلجأ إلى وةياة واحدأ من وةايف ا ح ا  بحيع سيلاحة أيــه إذا لايــ  هـذه ا حــ ا  
تيتطي مرشحيرا الطادرين على إقياع المواطيين بياعية برامجرم وقابليتـرا للتيايـذ علـى أن تلــون 

بعد رم ية ألثر  وطبعا هذا يحال يي يةـام ديمطراطـي الامتيا ا  التي يحالون عليرا ييما 
حطيطي  أما يي اليةـام الااسـد  يالواـع ي تلـف  بحيـع أن ا تيـار ا حـ ا  يطـع علـى ا يـراد 
ا لثـــر قـــدرأ علـــى التاـــاوض حـــول الاـــاطا  المشـــبوهة التـــي تســـمت لرـــم بجيـــي المـــوال توجـــه 

 لجيوبرم.
ـــالي يـــان الســـيرأ السياســـية ييةـــر لرـــا هيـــا لوســـيلة ســـريعة للارتطـــاء الاجتمـــاعي  وبالت

 ااة أيه يلاحة تلاقـي مريـ  ومتيـامي بـين ا وسـاط السياسـية وأوسـاط ا عمــال  ومـن هيـا 
أياا يـر  ليـف ت دهـر تجـارأ الوسـطاء الـذين لا ييتمـون لا إلـى الطبطـة السياسـية ولا  وسـاط 

 العادية لرذه الدايرأ وتلك.ا عمال وهم  بالتالي يحسون براحة ألثر  جل  ر  قواعد العمل 
يبالمياســــبة لرــــلالاء ا شــــ اص يان مــــا يتحاــــلون عليــــه مــــن الحيــــاأ السياســــية  هــــو 
بالاــــرورأ صاماــــا وماديــــا  أمــــا يشــــاطرم يايه ييحاــــر أساســــا يــــي التد ـــــل  جــــل تشجيـــــع 
الاتاــــال والتاــــاوض بــــين م تلــــف يــــاعلي عطــــد الاســــاد على أن تلــــون عمليــــة التبــــادل هــــي 

 . 11ي ياترض بأيرا سرية والتي تلون مادر الااطا  صير المشروعة المعلوما  الت
 رابعا : دور المجتمع المدني، مقترحات ورهانات

                                              
- 11 DONATELLA DELLA PORTA  – LE LOUP DANS LA DEMOCRATIE  – COURRIER 

DE  L’UNESCO – JUIN 1996  P 20 
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مـــع تيـــامي بـــرام  محاربـــة الاســـاد وتيوعرـــا عبـــر م تلـــف أيحـــاء العـــالم واتســـاع دايـــرأ 
اهتمــام الحلومــا  برــذه المســألة  مــوا اأ مــع واــع الملاسســا  الدوليــة شــروط وتــدابير يياــت 
الاعتمــاد عليرــا لتيايــذ واــاا  التعــديل الريللــي وديــع مســار الإاــلاح علــى رأس أبجــديترا  
ا داد  قياسا على ذلك أهمية وجود ملاسسا  المجتمع المديي وتطويترا من أجل الإسرام يـي 
هــذه الجرــود والعمــل علــى تطــدم الديمطراطيــة مــن  ــلال الريــع مــن درجــا  المشــارلة والشــاايية 

 ه إلى قلع جذور الاساد أو الحد ايتشاره.وبالتالي التوج
ويـي هـذا الاـدد  لــم تحـد الـدول  العربيــة عـن هـذه الســيرورأ بحيـع أن معةمرـا شــرع 
يي تجسيد برام  إالاح سياسي تبايي   يتايجه حتى ا ن وبطي يراوح ملايه من وجرة يةر 

ر بشـيء مـن الريبـة إلـى الايتطال بالمجتمع  العربي إلى الديمطراطية  يعلية  بحيع ما  ال ييةـ
ميطلطاتــه لــد  العديــد مــن الشــرايت ويعــا  عليــه تطاــيره يــي إشــراك المــواطيين حطيطــة يــي هــذا 
الايتطـــال حتـــى يلويـــوا الااعـــل ا ساســـي ييـــه  مـــن هيـــا  يـــإن ا مـــر يـــدعو إلـــى اـــرورأ إيـــلاء 

ــة اليوعيــة الميشــودأ علــى أن ي لعــ  هــذا المجتمــع المــديي الملايــة اللايطــة بــه يــي تحطيــ  اليطل
 المجتمع من جرته أدواره باورأ يعالة.

وعملا على امان مساهمة ياجعة لملاسسا  المجتمع المديي يي مثل هذه المساعي 
السياسية التيموية  يملن إدراج بعض المطترحا  التي   شأيرا تلمس طري  اليروض برـا إلـى 

بــر لرــذه الملاسســا  جايــ  ميلاي مــا   وتحرلــا  أ ــر  لا تطــل أهميــة قــد تســمت بمشــارلة أل
يي البياء الديمطراطي ودرء  الم اطر التي تتردده وعلى رأسرا الاساد وذلك اعتبارا للإملايا  
والمرــارا  التــي تويرهــا مثــل هــذه الميةمــا  ومــا تيطــوي عليــه مــن قــيم ومبــاد . وتتمثــل هــذه 

 المطترحا  يي:
لديمطراطيـة دا لرـا العمل أن تعمد هـذه الملاسسـا  علـى الريـع مـن مسـتو  الثطايـة ا -

شــاعة روح الحــوار واليطــاف يــي اــاويرا وأن تطبــ  علــى ياســرا بــدورها عيااــر  وا 
التــداول والايت ــا  الــدوري وعــدم الاســتيثار بالميااــ  ولــذا التحلــي بالشــاايية يــي 
جميع شلاويرا وبا  ص يي الجايـ  المـالي وا  اـاع أعاـايرا للمسـاءلة واـمان 

داريا   استطلاليترا ماليا وا 
التمتــع بطــدرا  حطيطيــة وميداييــة لتجييــد المــواطيين وتــأطيرهم للمســاهمة يــي أشــيال  -

ذا  مياعــة عموميــة  والتطــدم للتعــاون مــع ا جرــ أ الحلوميــة بــوعي ومســلاولية يــي 
 البرام  التيموية.
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الســعي لترســـيم قـــيم التعـــدد والتيـــوع والتيـــايس اـــمن هـــذه الملاسســـا  حتـــى تلـــون   -
 ية عطلايية.قاعدأ لساحة سياسية تعدد

يشـــر الطـــيم البيـــاءأ وا  ـــلا  الحميـــدأ يـــي ثياياهـــا وحـــع أعاـــايرا علـــى التحلـــي   -
بالي اهـــة مـــن  ـــلال ســـن مواثيـــ  شـــرف وقـــوايين ســـير دا لـــي يلتـــ م برـــا ا عاـــاء 
ويعملون على إشـاعترا يـي ياـاءا  أ ـر  مثلمـا تطـوم بـه ميةمـة الشـاايية الدوليـة 

ع ميثا  سير يلت مون بموج  بعدم ديـع أو التي تواي المواطيين المسلاولين بوا
قبول عمولا  ولا أن يلويوا طريا يي ااطا  مشبوهة  ويي حالة تسـجيل إشـاعا  
يـذار الـرأي العـام مـن أجـل  عن وجود يساد  يإن المـوقعين يلت مـون بدراسـة ال لـل وا 

  الايط لتييير الموقف.
ه التـأثير علـى وجرـة المساهمة يـي تلـوين وتشـليل رأي عـام واعـي وقـوي مـن شـأي  -

يذاره ب طورأ الإ لال المسجل وهذا يتطل  أياا  ا مور وتيييرها بمجرد إعلامه وا 
 الدعوأ لوجود احاية حرأ مستطلة وتعددية.

العمل على لسر قايون الام  لد  المواطيين الذين ي شون من التيديد والجرـر   -
سسـيرم بـأيرم طـرف يـي بال روقا  والسلولا  المشبوهة ومساعدترم على ذلك وتح

 مسألة وقف هذه السلولا .

مسايدأ الرييا  الرسمية  وصير رسمية العاملة علـى محاربـة الاسـاد والسـعي لتيييـر  -
قواعد اللعبة  على صرار ما هـو جـاري اليـوم بمياسـبة بـرو  مشـروع تأسـيس ميةمـة 

 عربية لمحاربة الاساد والإعلان عن ميةمة برلماييون عر  اد الاساد.

راـــد الاســـاد السياســـي والممارســـا  التـــي تشـــوه اللعبـــة الساســـية  ااـــة مـــا تعلـــ   -
بمحـــاولا  ال يـــف يـــي المواعيـــد الايت ابيـــة وا  تيـــار المرشـــحين ولســـ  ا اــــوا  
وايتطاء البرام   حتى لا تتحول الساحة الديمطراطية الم ياة لمطيـة للثـراء الش اـي 

 وعرقلة الإالاح.
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  ـاتـمـة :
 

رحا  ا وليـة ذا  الاـلة بأيـة مسـاعي لـديع المجتمـع المـديي وجعلـه هذه بعض المطت
ـــاعلا يـــي الوقـــوف يـــي وجـــه  ـــة الاقتاـــادية والسياســـية ورقمـــا ي ـــة الاجتماعي شـــريلا يـــي التيمي

 م تلف أشلال الاساد التي تردد الميةومة الديمطراطية.
مــــع وذلــــك يتطلــــ   يــــي المطابــــل تــــوير إرادأ سياســــية حطيطيــــة لتطويــــة ملاسســــا  المجت

وتملييرا من أداء أدوارها الحيويـة يـي التعبيـر عـن ايشـيالا  المـواطيين وتطلعـاترم يـي ليـف 
 الحرية والاستطلالية حتى تلون ا راية الالبة لإ دهار قيم الديمطراطية والي اهة والمساءلة.
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